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 كيان الموشحة

إيمان الهاشم
ف كتاب «تاريخ آداب العرب» ذكر عن ابن خلدون أنه قال ف أصل كيان الفن الموشح: «أما أهل الأندلس فلما كثر

الشعر ف قطرهم وتهذبت مناحيه وفنونه وبلغ التنميق فيه الغاية، استحدث المتأخرون منهم فناً سموه بالموشح ينظمونه
.أسماطاً أسماطاً وأغصاناً أغصاناً... واستظرفه الناس جملة، الخاصة والافة؛ لسهولة تناوله وقرب طريقه»‏

هذا أصبح للموشح كيان جديد مزدهر له جمهوره العظيم، فاكتسب قيمة اجتماعية راقية نظراً لتطوره ف الحرف
والترنيم، حيث اتسم الأداء بالدقة المتناهية الرفيعة المستوى. وانعس هذا عل الفر والمعن والمحتوى، حت إن

الجمهور أبدى انضباطاً واضحاً ف حسن الاستماع أثناء العروض الت خصصت لتذوق الموشحات والاستمتاع، بل
إن شت الجماهير استجابت لشروط المنظمين ف دخول الحفلات الفنية، فقد التزموا جميعاً بالمعايير المطلوبة بارتداء

الملابس الرسمية! ويرجح ذلك لاشتياق الناس إل مذاق الفخامة ف صوت العندليب، بعد سنواتٍ طويلة من المرار
.والتخريب والتغريب



مما يستحق الملاحظة عن أهم أسباب بزوغ هذا اليان المعن باللمة العذبة الممزوجة بأعذب الألحان، هو تأثر
الشعراء العرب بالأساليب الإسبانية الشعبية المتحررة من القواف والأوزان، وشعورهم بضرورة التغيير وسأمهم من
النظم عل وتيرة القصائد القديمة بنفس النغم الرنان، كما أن الموشحات أكثر طواعية ويسراً ف الوصف والتلحين

النفوس رقة ورقياً وميلا تولد ف بعض الألفاظ العامة واختلاجها بالنغم الأخاذ الفتان، ك المريح للآذان، لاشتمالها عل
.إل الدعابة ف بعض الأحيان
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